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آداب الرافدين - العدد )"٤(‏ ۰ ھم 
التأثمرات الحضا ردةجالية اجا ر المرب المسلميرن في الدولة 


0 | 0 ل 98 5 a ٣‏ 9 ۹ 
الليزنطية في القن الثالث والرابع لليجرة/ التاسع والعاشر للميلاد 


() 


د . طهخصرعسد 
المقدمة: 
يعد التفاعل بين الحضارات أمر لا بد منه؛ والحضارة العريية الإسلامية سن 


الحضارات الشاملة التي تأثرت بها شعوب مختلفة؛ وأسهمت بدور كبير ومشرق 


في سير الحضارة الإنسانية. 


0 م ص 565 9 انا - - 03 07 

ظهرت دراسات عة تناولت الحضارة العربيه الإسلاميه تانر وتاثيرها 
١ 5 : 6 8 5 :‏ ا 5 ىر ا ع ومو هه 
شي الحضارات الأاخرى» وشي كلتا الحالتين» شور عصر ثم د فييا ) 3 ولكلهة 


**) کرونیباوم» جوستاف و أخرون: حصا 5 الالاام» ت جمة عبد العزيز توفيق جنويده مكتبة نيضدة مصرء 
1 شزو ویم يدك ر راساء عب باه “ل 3 ردس ا ی جه بخص مس 
( انقاهرة» 555 1), 
صز › آدم: الحضارة الإسلامية في العرن الرابع اليجري» ترجمة عبد الهادي يه ردد دار الكتاب العربي» 
(انتاهر ة٠‏ 57 جزلین. 
وأط مونتكمري: اثر اللإساتم غل أورياء ترجمة . عادل نجم عبر» مطبعة جامعة للموصل» ( الموصل» 
AY‏ 

عثمان» فتحي: الحدود الإسائمية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري» دار الكتاب لنعربي» 


( القاهرة» ١555‏ ) ثلاثة لجزاء. 


الشاعرء محمد فتحي: الصلات الحضارية بين بيزنطة والمشرق العربي في القرنين للثامن والتاسم للميلاد. 


التأثيرات الحضارية لجالية التجار العرب المسلمين في الدولة البيزنطية د. طه خضر عبيد 
الدراسات التي عالجت تأثير الحضارة العر بية الإسلامية في الدولة البيزنطية؛ أو 
تناولها بشيء من العموميةء ولأهمية مثل هذا الموضوع. جاء اختيار موضوع 
التأثيرات الحضارية لجالية التجار العرب المسلمين في الدولة البيزنطية خلال 
القرنين الثالث والرابع للهجرة / التاسع والعاشر للميلادء ذو العيوسن :في كالب 
التأثيرات الآخرء والاقتصار على جالية التجار. 

والهدف من هذا البحث المتواضع» هو محاولة إلقاء بعض الضرء على 
تأثيرات هذه الجالية ولإعطاء الجانب الحضاري القدر الذي يستحقه من اندراسة 
والاهتمام. 

وبعد لابد من توضيح مصطلح الجالية'ء ونقصد به هنا: كل التجار العرب 
المسلمين الذين انتقلوا من الدولة العربية الإسلامية و أقاموا في الدولة البيزنطية؛ 
إقامة دائمة» أو مروا بأراضيها و أقاموا إقامة مؤقتة» خلال قرنين من الزمان. وقد 
تناول الموضر ع» موقف بيزنطة من الحضارة العربية الإسلامية» وجاليه التجار؛ 
وأشكال تواجدهاء وتأثيرها الحضاري 

EEG NSS‏ إضافة متواضعة في هذا 

البحث» والله ولي التوفيق. 


ري ل لمحن كان لان Na‏ : لسان ن العر هاداد يوسنف تخیاط دار 
اللسان العربي» ( بيروت. د.ت ). ص7١55.‏ 


آداب الرافدين - العدد (؟ ”) 4ه م 


ك موقف الدولة اليزنطة مز الحضارةالعربية الإسلامية: 

وصلت الحضارة العربية الإسلامية في القرنين الشالث والرابع للهجرة / 
التاسع والعاشر للميلادء أوج عظمتها وانبعاثها في جميع جوانب الحياةء واحتلت 
هذه الخضيارة ركز الصدارة بين حضارات العالم آنذاك» ليس على مستوى 
المساحة التي غطتها فحسبب» بل الرقي والتطون الذي شهدت ولم يكن أمام 
الدولة البيزنطية مفر صن الاعتراف بأنها أمام حضارة عربية إسلامية؛ لاتقل 
أصالة عن الحضارة البيزنطية» بل تفوقها الكتير ة في فترة القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي. لوجود اكثر من تناة اتصال بينهماء وينطبق في هذا المجال 
فتر اض ورذر كسكل عندما یدول: بنبخی توفر شرطين لتكون حضارة ما على 


1 0 هد IN| 1 . 5 1 1 5 1 : 1 ' 38 3 ٠‏ ۴ 
إمسمتعداد مسجرد چب ول أبعة ترات اول عور ها لاله أحط من غير ها وحاجتها 


إل 


والواقع إن الدولة البيز نطية حرصت كل الحرص علي إقامة علاقات طيبة 
مع الدولة العربية الإسلامية تجنبا لو يادت الحروب. التي كان ) النصر في اغلبه 
للجيوش العربية الإسلامية» بخاصة 8 في القرنين الثاني والثالث للهجر / / الثشامن 


والتاسع للميااد» ويبدو من موقف بيزنطة ة تجاه الحضارة العربية الإسلامية. أله 


تميز بالانتقاء منها وبشكل حذرء ومن المؤكد إن هناك جذورا لمثل هذا الموتف: 
اااا سم 
E I: ١ . 1‏ 
)"( ادم مز ٠‏ المرجع السابت؛ ا 
)( كرونباوم» بيء» اي» فون: الوحدة والتدوع ني الحضارة الإسلامية» ترجمة صدقي حمدي» دار 


دار انمشی؛ 
(بغداد؛ 155 )> ص 5۸1 . 


١7 


التأثيرات الحضارية لجالية التجار العرب المسلمين في الدولة البيزنطية د. طه خضر عبيد 

.١‏ سياسة الدولة البيزنطية تجاه الدولة العربية الإسلامية» التي انتصرت 
وحررت الشام ومصر وشمال أفريقيا في القرن الأول للهجرة / السابع 
للميلاد» من الدولة البيزنطيةء وترى بيزنطة» أن العرب قد سلبوها أغنى 
واهم ولاياتهاء وبقيت تراودها فكرة استعادة هذه الأقاليم» وحاولت مرارا 
حدى أثبتت فشلها في القرن الثاني للهجرة 5 / الثامن للميلاد» وعادت مرة 
أخرى في نهاية القرن الرابع للهجرة / العشر للميلاد إلى محاولة تحقية 
أحلامهاء ويتضح من ذلك غابة الطابع الحربي بين الطرفين.7©) 

؟. طبيعة المذهب الديني البيزنطيء المتذبذب بين الأيقونية واللاايقونية في 
القرن التالث للهجرة / التاسع للميلاد7). 

۳. النظام السياسي البيزنطيء وموقفه السلبي من العلم والمعرفة والثقافة 
الإسلامية؛ لكي يسود التخلف الذ ذي تر يده الكنيسة والإمبراطور معا0). 
نفد a aS‏ الإسلامية والدول 

البيزنطية خلال هذه الفترةء إن العداء السياسي والديني الذي كان ظاهرة دائمة؛ وان 
الحروب مستمرة: لم تقطع أو تسد أي مجال للعلاقات الحضارية بينهماء وتميزت 
فترة القرنين الثالث والرابع للهجرة / التاسع والعاشر للميلاد» بحروب وصراع 


مستمرين» تخللتها فترات من الصلح والسلم؛ مما أدى إلى وجود نوع من العداء 


)٤(‏ فخربوطلي» علي حسني: الإسلام في حرض البحر المتوسط› دار العلم: ( بیروت: 1Y.‏ < ص۰۱۲ 
TY‏ 


(د) فرج سالم عبدالعزيز: دراسات في تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية ٠٠١٠١-۲۲٤‏ مء دار 
لمعرفة الجاصعةء ( الإسكندرية؛ ۱۹۸۷ )» ص٤۱۷۔‏ 1۷۸, 


(7) ن. م. ص۲۰۸. 


١ ۸ 


ف 


آداب الرافدين - العدد )"٤(‏ ۲ھ ام 


والصداقة بينهما0"). 
غير أن الأهم» إن الدولة البيزنطية كانت أحد الأطراف التي انبهرت 
بحضارة العرب المسلمين وتأثرت بهاء وكان لجالية التجار العرب المسلمين 
دور رئيس في الاتصال والتأثيرء فهذه الجالية إما كانت تقيم بصورة مؤقتة في 
الدولة البيزنطية. بحجم وطبيعة معينة» لها صفة اختيارية» أو بصورة دائمة؛ 
رسمت خيوطها ونظمت حركتها ودورها في الاتصال والتأثير الحضاري» يما 


تركته من آثار حضاريد ة ومظاهر نقلتها إلى الدولة الييزنطية. 


حال دارو تك حدما 


Î ١ MN Jal «° n 7 7 [1 كجياء‎ - : ١ 
ملحو ظا بین الدولتين العريية الإساد سيه والبيزنطيه» وكان 3 لجار انحر ب ألم ؛‎ 


راا 


يشكلون الغالبية من جنسية التجار الأجانب - الإيطاليين والبلغار والخزر والروس 


ر 
والارمن الذين تعاملوا مع اندولة البيزنطية, واتسمت سياسة بيزنطة التجارية 
بالتشدد تجاه الاجانب من حيث الدخول والخروج والاقامة لاسباب سياسية 57 
غير أنها عاملت تجار الدولة العربية الإسلامية» برعاية خاصة ومعاملة حسنة؛ 


وأشعرتهم بالأمان ورحبت بهم كل ذلك دفع هؤلاء التجار | لى مداومة التجارة إلى 


وم 2 4١‏ 
الدولة البيزنطية. 


(۷) عن العلاقات السلمية» ينظذرء صفرهء نادية حسني: السنم في العلاكات العباسية البيزنطية فى العصم 
العباسي الأول» دار الندوة» ( بيروت؛ ٠۹۸١‏ ). 
(SLopez. R. 5. Medival Trade in the Mediterreanan 0 ( New York, 1955 ). pp.‏ 
.20-40 


(Leo VI. Eparkhikon Biblion., ed. E. I. Zepon, (Athenes, 1931 ), V: 2. 


اتتثيرات الحضارية لجالية التجار العرب انمسلمين في الدولة البيزنطية د. طه خضر عبيد 
FO aT‏ ا اه 

The Prefect ûf city of e‏ " › يأمر بتحميل تلك السلع 
E‏ '), ولا نجد مثيلا لهذه المعاملة البيزنطية 


2 التجار الأجانب الآخر رين» الذين يعودون ببضائعهم إلى 1 ی باادهم» إذا لم يتم بيعيا 


في الدولة البيزنطية» فضلا عن أن ب: ييزنطة قد حددت مكان الإقامة للتجار العرب 
المسلفين ف ي العاصمة في حي؛ سمته المصادر البيزنطية باسم " 1/1868 
Embolo‏ ار 5 كبيرء يحق لهم الإقامة فيه مدة ثلاثة اشهر متواصلة7"') 
أما في الأقانيم البيز نة الأكرة ى» فلم تطبق أية شروط مشددة تجاه التجار 
الأجانب بوجه عام؛ والعرب بوجه خاصء بل ا اتسمت بالحرية التجارية» وكان على 
ا ا رة كمركية ثابتة عند نقاط الحدود البيزنطية 


وهي 0 اين د تعامل بالمثل بد ن الدولتين العربية الإسلامية و البيزنطية! ٣‏ 


ويبدو من استمرار تجارة للدولة العربية الإسلامية إلى بيزنطة» إن هناك 


لومباردء موريس: الإسلام في مجد* انأول» ترجمة إسماعيل العربي» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
(الجزائرء ۱۹۷۹ )» ص1 77. 
(10)Leo VI, OP. cit. v: 5.‏ 
DIbid, 7:2,‏ 1( 
(12)Christophilopolou, Aik, Byzantine History, 867- 1081, ( Athenes, 1988 J, vol: 3,‏ 
Pp. 392. 1‏ 


آداب الرافدين - العدد )"٤(‏ !ھم 
عوامل أنضجت مثل هذا التعامل الحسن مع جالية التجار العرب المسلمين 
دون غيرهاء ومن هنا يأتي بعض التأثير الحضاري : 
> رقي السلع التجارية التي نقلتها هذه الجالية» وجودتها واشتهارها. فضلا عن 
سعة النشاط التجاري بالقياس إلى الأمم الأخرى» حيث بلغ عداد السلع هذه 
اكثر من أربعين سلعة من المنسوجات والبخور والبهارات والعطور 
. والأصباغ والسلع الكمالية." 
> الإقبال البلاطي والأرستقراطي على بعض السلع المنتجة في الدولة العربية 
الإسلاميةء لا سيما الكمالية منها. 
> حاجة الدولة البيزنطية للسلع العربية الإسلامية والشرقية - الهندية 


5 


والصينية- التي جلبتها هذه الجاليةء والتي كانت سلعا ضر زور تة نة 


ل١‎ 


طييعة هذه ا لجالية ين التعامل التجارىي» وسلوكها الحضار ی ويذلك نقلت 


ل ي و 
تقاليد المجتمع العربي الإسلامي فم ي نيضته إلى الدولة 3 لبيزنطيه ¿ يعكس 
الجاليات الأجنبية من البلغار الروس والخزر والارمن والايطاليين ولتي 


)١د(.‎ 


تعاملت معها بير نطة بحذر وبشدة” 
لا يمكن الحديث بأرقام وإحصائيات عن حجم جالية التجار العرب المسلمين 


هي الدولة البيزنطية» أو دکر أسماء التجارء لعدم توفر ذلك غيز انه يمكان أإعطاء 


(i3JRics, T. T. Every day life in By zantiurn, (Athenes, 1986 ), p. 170. 

(1Lopez, R. S., “Silk Industry in the Byzantine Empire. “ [In Speculum, 20, 
( 1945 (, .م‎ 0 

(15)Leo VI, om: cit. IX: 6. 


Toynbee. مث‎ Constantine Porphyrogentus and his worid. ) London, 1973 ), p.64 


سم مره به يدوا لسعم ممه بم عيوب وح يمحن > RIDE PEHIN OREN‏ يو و 


التأثيرات الحضارية لجالية التجار العرب المسلمين في الدولة البيزنطية د. طه خضر عبيد 
صورة واضحة عن طبيعة وشكل هذه الجالية من خلال الاعتماد على المصادر 
البيزنطية المعاصرة لهذه الفترة» ققد أشارت هذه المصادرء عن جذب العاصمة 
القسطنطينية؛ لجالية كبيرة من التجار العرب المسلمين» التي استقرت هناك؛ 
وسمتها هذه المصادر ب "السوريين ""» هذه التسمية كما وضحها السعودي: 
" لان الروم يسمون البلاد التي سكانها المسلمون في هذا الوقت - زمن السعودي 
الذي توفي تة 46 الخد / 71م من الشام والعراق» سوريا "", وكانت هذه 
الجالية تمارس التجارة في القسطنطينية» وتقيم في " حي خاص يها كان لها مسجد 
فيه ويقع بجوار كنيسة سانت ايرين» و أمضى بعض تجار هذه الجالية أكثر من 
عشر سنوات» زمن ليو السادس 117-887م*"؛ وكان يحق لهم العمل التجاري 
والانتماء إلى النقابات التجارية "٠ء‏ فضلا عن هذه الجالية» ققد كان تجار العرب 
المسلمون يقيمون فترة قصيرة عند مرورهم في العاصمة كما مر توضيحه. 

ولم يقتصر وجود جالية التجار العرب المسلمين على العاصمة فحسبء بل 
كان لها حضور في المدن البيزنطية الأخرىء لا سيما تلك التي تقام فيها معارض 


الأسواق السنوية- الأسواق الموسمية - التي تبدأ في ٠١‏ أيلول من كل عام» وتستمر 


لمدة خمسة عشر يوماء ومن اشهر المدن التي إقامة فيها جالية عربية طرايزون - 


(16)Leo 71, op. cit. V: 4. 
») ٠١1١ المسعودي» أبو الحسن ين علي بن الحسين ين علي: التنبيه والإشراف. دار التراثء ( بيروت؛‎ )1۷( 
. ص۱۹۱‎ 
(18)JLopez. R. S. Byzantium and the world around it, Economic and institutional 
Relations, ( London, 1978 ), p. 343. 
. لومباردءموريسء المرجع للسابق» ص۲۳۸‎ 


(19)Leo VI, op. cit, V: 4. 
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طرابز ندة نع 1726 »التي تقيم فيها" اكبر جالية عربية في الدولة البيزنطية "(00", 
وكذلك ف في مدن غصطوبلي 6258601 ')» ولاموس ومسو 559 
وبثينة Bythena‏ 7 ')» ومعدن النحاس ووطون7< 9) > وافسوس وووطمم 7" 
وسلوقية وإعںم[مX§‏ 7 وارذانوزن تاج نامصواعم ™) وفي مدينة أثينا 

Athenes‏ ^( . فضلا عن انتقال التجار العرب المسلمين إلى المدن الحدودية 


٠ 0‏ ) ادم متزء المرجع السابق» ج۱٠‏ ص٤۲۷»‏ وعن التجار العرب المسلمين وذهابهم إلى اسوق الموسمية 


في طرابزندة ينظر: 


المسعودي: : مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار الأندلس 


١١١ مجلد ۲ » ص‎ «(3A1 


3 ( بیروت› 


المقدسي » أبو عبدالل > محمد بن احمدء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. تحقيق ق دي خوبة؛ بریل» ( ليد 


۱٤۹ص‎ 7 


(56) انسنعودي ٠‏ المصدر السابق؛» ص57 .١‏ وتقع مدينة غصطوبلي في بند الاناتوليك قريبا من الثغور 


ية 
ربية . 


(5") نومباردء المرجع السابق. ص؟”5. وتقع مدينة اللامس على نهر اللامس الذي يتم فيه نداء الاسر 


, * Les Relations Politiqes Saciales enter Byzancs at les Arabs. * In 


ھک 


(23)Canard. M 
Dumbarton Oaks papers, 18, ( 1964 ). .م‎ 


, وتقع مدينة معدن النحاس بالقرب من مدينة خرشنة‎ »١5 ١ص انمقدسي المصدر السابق»‎ (TS) 


(25)Theophanes: Chronographia. ed. de Boor. ( Lepzek, 1883 ). vol:1 P. 463. 


301 0 


وتسمى سلوقية اليرم بمدينة سفلكة التركية 
(26)Leo VI op. cit. V: 1.‏ 
De Aadministrando Imperio, ed.‏ ,) 913-959 ( كل Porphyrogenties,‏ 27( 
Woravcsik. G., ( Washington. 1985 ), 8١ 216.‏ 
.170 .م (8).Rice T.T, op. cit.‏ 


وجدير بالنكر إن معظم تجار الجالية العربية الإسلامية في الدولة البيزنطية كانوا من العراق وسورية ومصر 


ey 


عر ا زايا ا د طه خضر عبيد 


ب اللأثيرات الحضا رةلخالية الجا ر 
دس النجارة وجه مسن وجه للحياةالسامية المدنية مما أدى إلى تمازج 
حضاري وثقافي خصب ومثمر» يزيده قو العصر الذهبي العباسي A V1‏ 
+ راس يسوير O‏ 
للهجرة ہر تدع المت ر ر ی يعن ایر لم هه الأول 
عهد الأسرة المقدونية جم ه١١‏ ٠١م‏ ثانياء وكان الإخير؛ ت أسبابه ودوافعة 
الاتصال بالعرب المسلمين والتأثر بهم . 
زير دور اة التجار للعرب المسلميت وأثرها الكبير + 58 الاتصال» 
عندماء نكل التاجر العربي المسلم معه اأيهه 5 الحضارة العريية ة الاسلامية 
والتطورات الحاصلة في المجتمع؛ وما ر رافقها من مظافر الحياة الأخرى بشكعل 
قصص وحكايات» أو مادة تجارية راقية؛ أو سلوك » ويما أن الرحلة التجارية 
تتطلب من التاجر التوقف في الأقاليم البيزنطية؛ بالنسبة للتجار المتنقلين» وتستوجب 
قيام علاقات بين التاجر وسكان الأقاليم المار بها" فان حصيلة هذه سافن شدي 


يف السلع التجار لل 0 . التائد ثير الحضاري» 


Lopez, 5 >» Silk...op.cit, P. 29-30. 


(7).محمود حسن لحمد: العالم الإسلامي في العصر العباسي» دار انكر العربي» ( التاهرة» {YY‏ 


7١ ص”‎ 


7 :جم ين ول أب قاسم فنعيبي: صعورة الارش؛ مكتية الحية' ( بيروت» AN 01 1١1‏ 1ن 


آداب الرافدين - العدد (؛ ”) 7 هھ ۰م 


العالم من " القرن السابع حتى الحادي عشر الميلادي؛ لاتساع نطاق نفوذ العرب 
المسلمين» ولاعتبار التجارة أمرا حيويا."7 "). 

وكمايرى ادم متز انه "التجارة الإسلامية ذ في القرن الرابع الهجر ري» كانت 
E‏ ر أبهة کک هي السيدة في بلادها "")" 


0 


تركته 5 جالية ا 55 الدولة البيز من هذه ۳ : 


5 


يعود الفضا لجالي ف ةه العر لبا ۱ لمسلمين فى في 1 متثمر ار ا نسيايه أل تسلع ! ربية 


و الشر قَيق 8 والتي تحسنت أوضاع بيز نطة الاقتصادية من خلالهاء فضا عن تطوير 


AIL bel :‏ فون ا E TET 2 O‏ 
هدد الجاليه لنظم بيزنطة الاقتصادية في ظهور نقابتين تجاريتين كل أعضائها سن 


5-5 


العرب» مقرهما العاصمة؛ وهي نقابة الحرير العربسي 22:01م01بروءم؛ ونقابة 


ونستج من اتفاق التاجر البغدادي بن رزق الله مع أحد البيزنطيين ني 3 قريته؛ بتزويد الأسم 1 بالأشطية 
الأكسية مقابل أن ينفق للتاجر على أحد الأديرة في الدولة العباسية؛ نوع من أشكال العلاقات بين التاج 
3 2 اال یدقن الاجر کسی میرد جي :ادر EET‏ ودي نا چ 
وسكان : الاقاليم يم البيزنطية» ينظر : 
لتر خی ابو على الحسن ين عل : نش ار المحاضر : ولخا للمذاكد 5 تحت ع د الا 
التنرخي» ابو علي الحسن بن علي: تشوار المحاضرة واخبار للمذاكرة تحفيق عبود الشائجي (د 
۲ )سس ١‏ /مصصكد 

سا بسنا 


)5١(‏ يونغ» لويس - الع رب واورباء ترجمة مشيل ازرق دار انطليعة؛ ( بير وت. ۱۹۷٩۹‏ )> ص 7ت 


0 أدم متز» ألمرجع أنسايق» ج‎ (TT) 


التأثيرات الحضارية لجالية التجار العرب المسلمين في الدولة البيزنطية د. طه خضر عبيد 


العطور والأصباغ والمرهم 1725671 Myrepsoi,‏ و قد اختصما بالسلع القادمة 
فت الخلافة العباسية؛ والتي سمتها المصادر البيزنطية ب " السورية 


ك 


(TD والبغدادية‎ 


والجدير بالذكر انه لا يحق للأجانب واليهو د الانتماء إلى النقابات الثلاث 


؟. ف الحانب اللغوي : 
يا بعض أسماء السلع التي جلبتها هذه الجالية واختصت ببيعها النقابتين 

ألانفتي الذكر؛ دليلا على تسرب تسمياتها العربية إلى اللغة البيزنطية " اليونانية " 
ومنها على سبيل المثال» المنسوجات الحريرية '064 "Hareria=Xapg‏ أي 
الحريں» وهي إما ملابس داخلية تسمى " Sofara= Ewoépia‏ " 
أي سفورء و" Abayah =Auîia‏ أي عباءة؛ وهي ملونة بلون الطيف " 

Qoupouia‏ - زمزم "Mol, oul or‏ أي ذات أكمام مفلفل؛ واثواب 
بغدادية عتابية ذات نسج رفيع " 825020112 Super Baghdadi = vy ila‏ 
ومدون باسم 418( = ٠ 1 Kommiya‏ 


ويخصوص البغدادي» العتابي»› ققد تعنى يه الشعراء والناس یدز ا 


ا جج 


(33)Leo vl, OP. Cit. v: 1,4. 
)34(1510., v: 4. 
Christophitopolou, A., Eparkhion Biblion and the Guilds in Byzantium, ( Athenes, 
1935 (, .م‎ 82. 
(35)Leo VI, op. cir, V2. 
Freshfleid, E. H., Roman law ein the later Roman cmpire, ( Cambridge, 1938 ). 


۲۰٦ 


آداب الرافدين - العدد AY )"٤(‏ م 
وصفوه وصفا رائعاء محددين أنواعه؛ ومن يلبسه»ء وطبقته الاجتماعية؛ ونذكر هنا 
بعض الأبيات الشعرية المتناثرة» والتي كانت من باب وصف الملابس في الدولة 
البيزنطية". 
> هذا يسمونه عتابي» ليكن لديك قطع منه 
انه مدهش» إن اشتريت - فاشتر قطعا حمراء» ا 


سماو ي»› صقر أء» لکن أرقاها النيلي 


A۸ 


حتى يقولوا 5 انلك سيد المدينة» ومن الأشراف 
اشتر عتابيك هذاء الذي تتفاخر به 

وسوف يقولون عنك؛ انك شاب محترم» ومن مدينة نقية ٠"‏ 
< احصل على عتابيك» لكي يقال عنك أرستقراطي 

> وحصات على ملابسي المنسوجة من البغدادي النقي 
> والبس ملابسي البغدادية. 

ومن المنسوجات الحريرية والقطنية الأخرى التي انتقلت أسمائها العربية 


ات بيز نططه4» تمصان لون البحر› ابض او ا رف أو دما 


ل وي 
ب 
4 : با . 3 ©“ اس 5 5 ١‏ ت 
6 لمك = ووو زج " 7”" الذي يعني البحري باليونانية وتسميته البحري» عربية 


(36)p.29. Kokole’, ph., The Byzantin life and Civiilizantion, ( Athenes, 7 ), vol: 
3, Pp. 269. 
مدينة نقية " عع[ " تبعد ستين ميلا جنوب القسطنطينيةء وهي من المدن الدينية وأسياسيه‎ E 


ت 


: اك 2 0 ص 
سانم عبدانعزیز در ج المرجع أنسايق. صلا 2 


(37Leo VI, op. cit. 2 


التأثيرات الحضارية لجالية التجار العرب المسلمين في الدولة البيزنطية د. طه خضر عبيد 


صرفة كما يراها مؤرخو بيزنطة»؛ وجاء ذكره لأول مرة زمن ليو السادس -AAY‏ 
م وتغنى به شعراء بيزنطة» ومنهم من قال ": 
هذا المنسوج هو من القطنء وانه رفيع المستوى 


أما الزبون المعروف بالقفطان العربي ۷ه Arabic Keftani = KE‏ 
فجلب من جزيرة كريت""؛ واخيرا كان الدمسقي 5عاووسه2 والموسلين ”*) 
صناوه/3. ويرى المؤرخ 1مم .25 ان " الملابس البيزنطية؛ كان جزءا منها 
بتأثير الآخرين عبر العصورء فكان تأثير المشرق العربي من انطاكيا وبيروت 
ودمشق وبغداد واضحا"( ). 

وبخصوص السلع التجارية الأخرى من الفلافل والبهارات والعطور 
والأصباغ؛ فقد حملت أسماءها العربية معها وانتقلت إلى بيزنطة وعلى سبيل 
المثال: عود الند " مداه " والعنبر معطم والمر Mor‏ والمسك Meska‏ 
والزعفران صوعكة5 والنيلة ,انوه وغيرها“. وكان الفن البيزنطي هو 
الآخر قد تأثر وتطور بفضل جالية التجارء لان الألوان والأصباغ التي حملها 
التجار دخلت في تفاصيل هذا الفن وطورته؛ لا سيما في انفن التشكيل البيزنطي؛ 


(38)kokole’, op.cit. 701:3. p.280, 282‏ 
(39)Kondacov. N., * Les Costumes Orientaux ala’ courByzantine.”, In Byzantion.‏ 
35 
)٠١(‏ العبيدء طه خضر: العلاقات التجارية بين الخلافة العباسية والامبراطورية البيزنطية:؛ ( ۷١١‏ 1655م )), 
رسالة دكتوراه غير منشورة ( جامعة ااثينا ۱۹۸۸ )» ص١٠٠,‏ 
7 .م (41)Kokole’. op. cit,‏ 


(42Leo VI, op. cit. x:1 


آداب الرافدين ت العدد ٤(‏ ") ۲ ھم 


وفي تصوير الأيقونات وقادة العرب المسلمين في كنائس بيزنطة؛ دون أن تعلم 
بيزنطة بذلك أول الأمرا ". 
وانتقلت عن طريق جالية التجار الذين استقرواء مظاهر وتأثيرات أخرى؛ 
وساهمت معها بقية أطراف الاتصال من أسرى وسفارة بين العرب والبيزنطيين» 
فقد أكدت ذلك التنقيبات الأثرية والدراسات الأكاديمية» ومنها نقوش على الأبنية 
بالخط الكوفي» عثر عليها في أثينا - عاصمة اليونان الحالية ‏ تعود إلى الترن 
الرابع للهجرة / العاشر للميلاد؛ وجاءت من استقرار العرب والتجار خاصة حينا 
من الزمن تلك المدينة. 
أما في المجال الثقافي بشكل عام والأدب بشكل خاص» فان أهم تأثير عربي يظهر 
يناس اكريتس " مااع د5زمعءع21 ". التي تأثرت 


4 7 5 7 1 0-7 . 14 ص ٠‏ 
ل ف أن وليلة والاميز دات العسف وتدور إحداث هذه الملحمة حول 


لدو تسل يهف 11/01هلالهك ا الالام فى كيديا 
الصغرى» واصبحت هذه الحادثة منطنقا لنسج حكايات وملاحم وأناشيد أسطورية؛ 


9 أن م ا ١‏ 3 ا أنكاء SA a 5 ۹ A‏ دك 
والبيزنطيين» وتظهر فيها المفردات والافكار والتراكيب الادبية العريية التي تسربت 


3 


1 OE ETE LEE 
2 عير = شدردي سم ز‎ 2 


(43)Roth, k., History of the Byzantin Civilization, ( Athenes. 1949 .م و(‎ 75. 
. ٠٠۷ص عثمان» المرجع السايق» ج ۲ء‎ )55( 


Ea ابر اهيمء نبيلة: سيرة الأميرة ذات انمه دراسة متأرنة 0 التاهرة. :تت )ص‎ 55١ 


التأثيرات الحضارية لجالية التجار العرب المسلمين في الدولة البيزنطية  200١‏ د.طه خضر عبيد 


والواقع كانت جالية التجارء أحد أهم الوسائل التي نقلت مثل هذا التأثير الذي 


يزداد وضوحا عندما " تتخلل الحروب بين الطرفين» عقد الاتفاقيات وتبادل 


السفارات والتجارة وللأسر ى» وانعكست لهذا كلة صور في الأدب الشعبي العربي 
ابيز نمي 6% 
وجدير بالتكرء إن التجارة لم تكن حصرا على التجارء بل ساهم في التجارة 
بين الطرقين السفراء بما نقلوه من سلع للاستخدام الشخصي أو التجاري''). وكذلك 
الأسرئ العرب المسلمين الذين كان لهم نشاط تجاري وهم في معسكرات 
الأسر**). فكان التأثير أوسع مما حددناه» وتداخل واضح بين كل الذين خرجوا من 
الدولة العربية الإسلامية إلى الدولة البيزنطية اختيارا أو اضطرارا. 
واخيرا نطرح سؤالاء هل استطاعت جالية التجار العرب المسلمين» نشر الدين 
الإسلامي في بيزنطةء كما هو دورها في مناطق أخرنى من العالم؟. 
إن شعوب الدولة البيزتطية كانت تدين غالبيتها بالديانة المسيحية؛ ويشكل 
متعصبء كونها مقر الديانة المسيحية الشرقية التي اتخذت من القسطنطينية مقرا 
لهاء ولم ينتشر الإسلام مباشرة في الدولة البيزنطية؛ لان العرب توقفوا في فتوحا 
عند جبال طوروس» غير أن الذي حدث كان من باب الحوار الديني بين التجار 
العرب المسلمين والبيزنطيين» والذي اتخذ طابع الجدل» والجدل الديني فيه كثير من 
الجوانب المهمةء لكن الإسلام سرى واثر على المعتقد الديني البيزنطي» وما 
الحركة لللاايقونية - ضد عباد الصور - إلا انعكاس لذلك» كان للتجار مساهمة في 


. (47) توفيق» كمال عمر: تاريخ الإمبراطورية البيزنطية؛ دار المعارف» ( الإسكندرية؛ ١1517‏ )؛ ص١١.‏ 
)٤١(‏ العبيدء للمرجع السايق» ص١١١.‏ 
(54) المقدسيء للمصدر للسايق: ص47 .١‏ 


1۰ 


فى 


آداب الرافدين - العدد ٤(‏ ") : ۲ هھ م 
ا فضلا عن أن الإسلام كان يفتح ثغرات صغيرة داخل بيزنطة وعلي 
أصبحت فيما بعد أساسا هاما في عقيدة بيزنطة بعد عدة قرون» كما انتشر الإسلام 
عند القوميات الأرمنية والجورجية والأتراك والبلغار» وكان للتجار دورفي نشر 
الإسلام في هذه المناطق 7" 
نلخص مما سبق إن حالية لتجار العرب المسلمين المقيمين.والتجار المارين بالدولة 
البيزنطيةء لم يكن دورهم نتل السلع وبيعها كمادة» بل رافق ذلك جوانب حضارية 


وثقافية مهمة» وتركت أثرا قويا وبشكل متواصل على الدولة البيزنطية. 


(41) نبيلة إيراهيم المرجع السابقء ص .١5‏ 
(30) جرمانوس: عبد الكريم لل الإسلام في بلاد المجر " مجلة المجمع العلمي انعر آقي» مجلد ۳ 0 2 . 


الدوري: عبدالعزيز " الجغرافيون فعرب وروسيا "» مجلة المجمع العلمي العراقي» مجلد ١١ء .)١555(‏ 


